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             الملخص

إنَّ للحــروف أهميــةً كبــرةً في الــدَّرس النَّحْــوي، فهــي قســمٌ مــنْ أقســامِ الكلمــة، وهــي تـُـؤدّي الكثــرَ مــن المعــاني، ولكــنَّ معناهــا ل يظهــرُ إلَّ مــن 
خِــال التَّكيــبِ النَّحْــوي، فالحــرفُ هــوَ مــا دلَّ علــى معــى في غــرهِ، كمَــا عرّفــهُ النحويــون، لــِذا فــإنَّ التَّكيــب مهــمٌ في بيــانِ معــاني الحــروف، 
وأثرهِــا في العمــل. إنَّ هــذا البحــثَ يتجــاوزُ بيــانَ معــاني الحــروف ليبــنّ تَأثرهَــا وتأثـرَّهــا مِــن خِــال التَّكيــب النَّحْــوي، وهَــذا التَّأثــرُ ل يقتصــرُ 
عَلــى إِعمــالِ الحــروف، إذْ بيّنــتُ في هَــذا البحــثِ أنَّ للحــرفِ تأثــراً في الأفْعــالِ والأسمــاء، كالحــذفِ والتعريــفِ وغرهمــا، كمَــا أنَّــه يتأثّـَــرُ بالســم، 
وكذلــك تتَأثَّــر الحــروفُ ببعضهــا، كلُّ هــذا التأثــرِ والتأثــرِ لبــَد لــهُ مــنْ تركيــبٍ نحــويٍ ليظهــرَ واضحًــا جليــًا، وهــذا مــا قمــتُ بتناولــِه مــنْ خــالِ 

اســتقراءِ الأبــوابِ النحويــة، وذِكْــرِ المواضــعِ الــي للحــرفِ فيهــا تأثــرٌ أو تأثـّـر، والعتمــادُ في ذلــك علــى الكثــرة، وتــركُ مــا كان قليــاً أو شــاذًا.

الكلمات المفتاحية:  الحرف، التَّكيب، التأثر، التأثُّر، النَّحو.
                                            

Abstract

The characters of meaning have a great importance in the grammatical studies, as they are a part of 
the word, and they perform different meanings, but their meaning does not appear except through the 
syntactic structure, as the preposition is what denotes a meaning in others, as defined by the gram-
marians, so the composition is important in explaining prepositions meanings, and their influence on 
the sentence. This research goes beyond stating the meanings of characters to show their impact and 
the case of being influenced through the syntactic structure, and this influence is not limited to the use 
of prepositions, as it is shown in this research that the characters of meanings has an effect on verbs 
and nouns, such as deletion, definition and others, as it is affected by nouns, as well as prepositions 
affected by each other. This interaction must have a syntactic structure to be clear. This is what have 
been done by extrapolating the grammatical topics and mentioning the cases in which the characters 
of meanings has an impact or being influenced, and relying on that on the abundance, leaving what 
is little or odd.
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المقدمة: 

الحمــد لله ربِّ العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء 
والمرســلن، نبينــا محمــد صلَّــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، 
ــا ل ريــبَ فيــه أنَّ علمــاءَ العربيــة المتقدّمــن قــد بذلــوا  ــا بعــد: فممَّ أمَّ
جهــودًا مضنيــةً في ســبيل خدمــةِ اللغــة العربيَّــة، وإحــكامِ أصولهــا، 
مــن  ذلــك  علــى  أدلَّ  ول  قواعدهــا،  وإرســاءِ  أحكامهــا،  وتثبيــتِ 
اســتقرائهم لــكام العــرب شــعراً ونثــراً، واســتنباطِ الأحــكام النحويّـَـة 
واللغويــة وقواعدِهــا، ومــن أبــرز تلــك الأحــكام الــي اســتنبطوها هــي: 
أنَّ الكلمــة تنقســم إلى ثاثــة أقســام: اســم وفعــل وحــرف، وهــذه 
النحــو  لتعلُّــم  الأساســية  الركائــز  مــن  الأولى  الركيــزةَ  تعتــر  القاعــدةُ 
وفهمِــه فهمًــا صحيحًــا عنــد إصــدار الحكــم النَّحــويِّ علــى الكلمــات 
؛ لأن تحديــد نــوع الكلمــة مهــمٌ  ــياق والتَّكيــب النَّحــويِّ داخــل السِّ
جــدًا في فـهَْــم الجملــة ومدلولهــا، ويتوقّــف عليــه صحــة الإعــراب مــن 

خطئــه.

إنَّ كامنــا يتكــبُ مــن هــذه الأقســام الثاثــة، والــي ترتبــط فيمــا 
بينهــا بعاقــاتٍ نحويــةٍ متينــة، كالإســناد والتعديــة والســببية، وتتأثــّـرُ 
هــذه الأقســام بعضهــا ببعــض داخــل التّكيــب النّحــوي، ولقــد لفــتَ 
انتباهــي عبــارةٌ لبــن عقيــل في شــرحه علــى الألفيــة، وذلــك عنــد 
الفعــل:  اســم  عــن  قــال  حيــث  الأسمــاء،  بنــاء  ســبب  عــن  حديثــه 
»لشَــبَههِ بالحــرفِ في كَونــِه يعمــلُ ول يعمــلُ فيــهِ غــرهُ ... لمشَــابهتِها 
ــا نائبــةٌ عــن الفعــلِ وغــرُ متأثـّـرةٍ بــه« )1980: 32/1- الحــرفَ في أنَّ

الســم  الحــرف في  تأثــر  مــدى  مــا  عــن:  أتســاءل  فأخــذت   )33
والفعــل؟، وهــل يمكــن أن يتأثــر بهمــا؟، فعزمــت علــى البحــث في هــذا 
الموضــوع، وجعلتــه بعنــوان: )تأثُّــر حــروف المعــاني وتأثرهــا في التكيــب 

النحوي-دراســة نحويــة تأصيليــة(.

أهداف البحث:

لعــلَّ  الأهــداف،  مــن  البحــث إلى تحقيــق جملــة  هــذا  يهــدف   
أبرزهــا:

. 1( محاولةُ إظهارِ تأثر الحرف وأثره في التِّكيب النَّحويِّ

في  وعاقاتــه  وتأثّـُـره،  الحــرف  تأثــر  أنــواع  اســتنباطِ  محاولــةُ   )2
التَّكيبيَّــة. ــياقات  السِّ

 ، النَّحــويِّ التَّكيــب  في  الحــرف  تأثــر  علــى  الضَّــوءِ  تســليطُ   )3
منــه. للإفــادة  الختصــاص  لأهــل  وإخراجــه 

أسباب اختيار الموضوع:

 ممَّــا شــجَّعي علــى هــذا البحــث، ورغَّبــي فيــه، أهميــة الحــرف في 
ــا في الإســناد إل أن لــه تأثــراً  الجملــة العربيــة، فهــو وإن لم يكــن طرفً
في الســم والفعــل، ولم أجــد – فيمــا أعلــم – مــن جمــع هــذه المواضــع 

الــي ســأذكرها في تأثــر الحــرف وتأثــره، في دراســة مســتقلة.

أهمية البحث: 

تكمــنُ أهميــة البحــث في تعلّقــه بأحــد أقســام الكلمــة الثاثــة؛ 
وهــو الحــرف، حيــث إنَّــه ســيدرس العاقــة بينــه وبــن أقســام الكلمــة 
الأخــرى في التكيــب النحــوي، مــن خــال تســليط الضــوء علــى تأثــر 

الحــرف وتأثــره بغــره.

الدراسات السابقة: 
العلمــاء كمــا  بهــا  اعتــى  الــي  الدراســات  مــن  الحــرف  دراســة 

المجــال: هــذا  في  الدراســات  ومــن  ســيأتي، 

الجملــة(  معــى  أداء  الحــرف في  )دور  بعنــوان:  دكتــوراه  رســالة   )1
بنغــازي،  في  قاريونــس  جامعــة  راشــد،  خليفــة  الصــادق  للدكتــور/ 
حيــث درس الباحــث الظواهــر اللغويــة المتعلقــة بالحــرف، كالــزيادة 

المعــى. علــى  والحمــل  والتعديــة  والحــذف 

2( )وظيفــة الأداة في الجملــة العربيــة كمــا تبــدو في القــرآن الكــريم( 
للدكتــور/ محمــود شــرف الديــن.

3( )حــروف المعــاني وبنــاء لغــة الشــعر، قــراءة في التكيــب والدللــة( 
للدكتــور/ محمــد عبدالتــواب مفتــاح.

لكــن مــا ذكرتــه في هــذا البحــث يعتــر إضافــة إلى الدراســات 
وتأثــره في  والفعــل  الســم  الحــرف في  تأثــر  ســأدرس  إذ  الســابقة، 
المواضــع ودراســتها دراســة نحويــة  النحــوي، وذلــك بذكــر  التكيــب 

تأصيليــة.

منهج البحث: 
الوصفــي  المنهــج  علــى  العتمــاد  إلى  البحــث  طبيعــةُ  ســاقتي 
التحليلــي الــذي يقــوم علــى اســتقراء الكتــب النحويــة، ثم اســتنباط مــا 
أحدثــه الحــرف مــن تأثــر، ومــا عــرض لــه مــن تأثـّـر في التكيــب، وقــد 

ســرت وفــق الأمــور الآتيــة:

أتطــرق  ولم  المعــاني،  حــروف  علــى  البحــث  هــذا  اقتصــرت في   )1
لحــروف المبــاني، وإن كان لهــا تأثــر، كهمــزة النقــل عندمــا تدخــل علــى 

الفعــل )المالقــي، د ت: 50(.

2( لم أتطــرق للمســائل الخافيــة، بــل اكتفيــت بذكــر القــول الراجــح 
-فيمــا يظهــر لي-، وقــد أشــر إلى بعــض الأقــوال حســب الحاجــة.

3( اعتمــدت في البحــث علــى الكثــر والغالــب، أمــا الشــاذ والقليــل 
والنــادر فلــم أعتمــد عليــه كثــراً.

خطة البحث:

 تتكــون خطــة البحــث مــن مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة، 
ثم ثبــت المصــادر والمراجــع.
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أمََّــا المقدِّمــة فقــد بـيََّنــتُ فيهــا أهميَّــة الموضــوع، وأهدافــه، وأســباب 
وأمــا  وخطَّتــه،  البحــث،  ومنهــج  الســابقة،  والدراســات  اختيــاره، 
التمهيــد ففيــه تعريــفٌ بالحــرف والتكيــب النحــوي، ثم المبحــث الأول: 
تأثــر الحــرف في التكيــب النحــوي، والمبحــث الثــاني: تأثــر الحــرف في 

التكيــب النحــوي، ثم الخاتمــة وفيهــا أهــم النتائــج.

وبعــد: فــإني أحمــدُ الله علــى أنْ مَــنَّ علــيَّ بإتمــام هــذا البحــث، 
وهــذا جهــد المقــلّ، يعتيــه مــا يعــتي العمــل البشــري مــن النقــص، ول 
أنســى أن أتقــدّم بجزيــل الشــكر وعظيــم المتنــان لجامعــة الجــوف ممثلّــةً 
بعمــادة البحــث العلمــي، الــي موّلــت هــذا المشــروع البحثــي برقــم 

40/277، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد.

التمهيد: الحرف والتّكيب النّحوي

لقــد حظــيَ الحــرف باهتمــام النحويــن القدامــى والمحدثــن، فهــو 
ل يقــلُّ أهميــة عــن نظريــه الســم والفعــل، لــذا ل يــكاد يوجــد كتــاب 
مــن كتــب النّحــو إل وللحــرف فيــه نصيــب، خاصــة شــروح الألفيــة، 
كمــا أنَّ العلمــاء ألَّفــوا مؤلفــات خاصــة بالحــروف، كـ)الُأزهيَّــة في علــم 
الحــروف( للهَــرَوي )ت 415هـــ(، و)رصــفُ المبــاني في شــرحِ حــروفِ 
المعــاني( للمَالِقــي )ت 702(، و)الجــى الــدَّاني في حــروف المعــاني( 
للمُــراديّ )ت 749هـــ(، ومنهــم مــن اقتصــر علــى حــرف واحــد في 

مــات( للزَّجَّاجــيِّ )ت 340هـــ(. تأليفــه، كـ)الاَّ

إنَّ المعــى اللغــوي للحــرف يــدور حــول الحــدّ والطــرف والجانــب 
 ،)799  :2005 آبادي،  الفــروز  41/9؛   :1414 منظــور،  )ابــن 
أمــا المعــى الصطاحــي فالحــرف مــا يــدل علــى معــى في غــره )أبــو 
حيان، 2000: 50/1؛ الفاكهي، 1988: 102(؛ وذلك أن السم 
ــا الحــرف فــا يظهــر  يــدلُّ علــى معــى في نفســه، وكذلــك الفعــل، أمَّ
معنــاه إلَّ في تركيــبٍ نحــوي، وذلــك بأن ينضــمَّ إليــه غــره، فالحــرف 
)إلى( –مثــاً- ليــس لــه معــى حــال انفــراده، ولكــنْ إذا جــاء في بنــاءٍ 

مفيــدٍ يظهــر معنــاه، نحــو: ذهبــتُ إلى مكــةَ.

ــا التكيــب النحــوي فهــو عبــارة عــن اجتمــاع كلمتــن أو أكثــر  أمَّ
عنــد  الــكام  أو  الجملــة  هــو  النحــوي  والتكيــب  معنويــة،  لعاقــة 
المتقدمن )سيبويه، 1996: 23/1؛ الزمخشري، 2004: 32(، وأول 
ظهــور لمصطلــح )التكيــب( بهــذا المعــى كان عنــد ابــن جــي )د ت: 
30/1(، وتعتــر دراســة التاكيــب مــن الأســس الــي يقــوم عليهــا علــم 
النحــو، ولــه عاقــة وثيقــة بالدللــة، فليــس المقصــود مــن الــكام هــو 
تــوالي الألفــاظ فقــط، بــل لبــد مــن تناســق الدللــة وتاقــي المعــاني 
)الجرجاني، د ت: 49-50(، لأن التكيب النحوي »يقومُ بأمرين؛ 
وهمــا: وحــداتُ هــذا التّكيــب، والعاقــاتُ الــي تقــومُ بينهــا حــى يتَــمَّ 
تَشــكّله« )عبدالــدايم، 2006: 207(، وأقــلُّ مــا يتألــف منــه التكيــب 
كلمتــان، فيتألــف مــن اسمــن، نحــو: محمــد أخــوك، أو اســم وفعــل، 
نحــو: جــاء محمــدٌ، أو اســم وحــرف، نحــو: يا محمــدُ؛ لنيابــة الحــرف في 

النــداء عــن الفعــل.

أمــا الحــرف فــا نصيــب لــه في الإســناد، بخــاف الســم الــذي 
يمكــن أن يكــون مســندًا ومســندًا إليــه، والفعــل الــذي يكــون مســندًا 
دائمًا )الســامرائي، 1998: 11(، وإذا دخل الحرف في التكيب فهو 

علــى أضــرب ثاثــة:

م تدخــل  الأول: أن يفيــدَ معــى فيمــا دخــل عليــه، كالألــف والــاَّ
علــى الســم فتفيــد التّعريــف، نحــو: )الرّجــل(، والســن و)ســوف( 
تدخــل علــى الفعــل فيصبــح مختصًــا بالمســتقبل، نحــو: ســوفَ يذهــبُ، 
وحــروف الســتفهام والنّفــي تدخــل علــى الجمــل المفيــدة، فتحــدث 

فيهــا معــى جديــدًا.

الثــاني: أنْ يربــط لفظـًـا بلفــظٍ آخــر، كحــروفِ العطــف؛ تربــط 
الســمَ بالســم، نحــو: جــاء محمــدٌ وزيــدٌ، والفعــلَ بالفعــل، نحــو: جــاءَ 
الفعــلَ بالســم، نحــو:  تربــط  الــي  الجــرِّ  محمــدٌ وذهــبَ، وكحــروف 
ذهبــتُ إلى المســجدِ، وحــروفِ الشــرط الــي تربــط الجملــة بالجملــة، 

نحــو: إنْ تذاكــرْ تنجــحْ.

زائــدًا،  الحــرفُ  يكــون  أنْ  وذلــك  للتأكيــد،  يأتَي  أنْ  الثالــث: 
كقولــه تعــالى: ]فبمــا رحمــةٍ مــن الله لنــت لهــم[ )آل عمــران: 159(، 
إذْ إنَّ الباء الجـــــــــــــارة تخطّت )مــــــــــــــــا( وعملت في السم بعدها )ابن 
السراج، 1996: 42/1-44؛ ابن يعيش، 1422: 451-450/4(.

البــاب تقســيم الحــروف إلى  التقســيمات المهمــة في هــذا  ومــن 
قســمن:

1( حــروف عاملــة: وهــي الــي تدخــل علــى الســم أو الفعــل فتُأثـّـر في 
إعرابــه، وتنقلــه مــن حالــة إعرابيــة إلى حالــة أخــرى، كحــروف الجــر، 

وأدوات النصــب والجــزم وغرهــا.

2( حــروف غــر عاملــة: وهــي الحــروف الــي تســبق الســم أو الفعــل 
ول تحــدث أثــراً في الإعــراب، كحــروف النــداء والســتفتاح وغرهمــا 

)المــرادي، 1992: 27، 28(.

الجمــل،  عــن  تنــوب  النحــوي  التكيــب  المعــاني في  حــروف  إنَّ 
وتفيــد الختصــار والإيجــاز، فحــروف النفــي جــيء بهــا عوضًــا عــن 
)أعطــف(،  عــن جملــة:  العطــف عوضًــا  )أنفــي(، وحــروف  جملــة: 
وهكــذا في بقيــة الحــروف، لــذا ل يجــوز حذفهــا؛ لأنَّــه مــن الإجحــاف 
والحــروفُ   ،)453/4  :1422 يعيــش،  )ابــن  المختصــر  تختصــرَ  أنْ 
كلُّهــا مبنيــة، فهــي ل تحتــاج إلى إعــراب؛ لأنَّ معناهــا مســتفادٌ مــن 

لفظهــا في التكيــب.

ودراســة الحــروف ل تقتصــر علــى ذكــر معانيهــا، وكونــا عاملــةً 
أو غــر عاملــة، بــل يتعــدّى الأمــر إلى معرفــة تأثرهــا علــى الســم 
والفعــل في التكيــب النحــوي، وكذلــك تأثرّهــا بالســم، وتأثــر الحــرف 
بالحــرف، وهــذا مــا ســيتضح مــن خــال هــذا البحــث بإذن الله تعــالى.

د. غازي بن محمد بن فهد السهلي
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المبحث الأوَّل: تأثير الحرف ف التَّكيب النَّحويِّ

الأصــل أن يكــون للحــرف تأثــر في الســم والفعــل؛ لأنّ الحــروف 
مــن أدوات الربــط داخــل التكيــب النحــوي، لــذا ســأقوم بتقســيم هــذا 

المبحــث إلى مطلبــن همــا:

المطلب الأوَّل: تأثير الحرف ف الفعل

1( التَّأثــير مــن حيــث البنــاء ونــوع الإعــراب: الفعــل إمــا مــاضٍ، أو 
ــا هُنــا الفعــل المضــارع؛ لأنَّ للحــرف  ن أمــرٌ، أو مضــارعٌ، والــذي يهمُّ
تأثــراً عليــه مــن حيــث الإعــراب والبنــاء، والأكثــرُ في المضــارع أنْ 
ابــن  171/1؛   :1996 )ســيبويه،  الأسمــاء  لمشــابهته  معــربًا؛  يكــون 
الســراج، 1996: 123/1(، والأصــلُ فيــه أن يكــون مرفوعًــا )المــرد، 
د ت: 82/4؛ ابــن هشــام، 1998: 141/4(، ول يخــرج عــن هــذه 
الحالــة إلَّ بســبب دخــول النَّواصــب أو الجــوازم عليــه، وكُلُّ ذلــك مــن 

تأثــر الحــرف في الفعــل.

ــا  فإنَّ المضــارع،  الفعــل  علــى  النَّاصبــة  الحــروف  تدخــل  فعندمــا 
تنقلــه مــن حالتــه الأصليَّــة -الرَّفــع- إلى حالــة النَّصــب، ونواصــبُ 
المضــارع الــي تنصــب بنفســها أربعــة، وهــي: أنْ، ولــنْ، وكــي، وإذن 
1228/4(، ومــا   :2001 المــرادي،  789؛   :1999 )ابــن عصفــور، 
مذهــب  وهــو  بعدهــا،  مضمــرة  بـــ)أنْ(  المضــارع  فينُصــب  عداهــا 
البصريــن، أمّــا الكوفيــون فــرون أن بقيــة الحــروف تنصــب بنفســها 

.)579-570/2  :1961 )الأنبــاري،  أيضًــا 

ــا الحــروف الجازمــة للمضــارع فتنقســم إلى قســمن: قســمٌ يجــزم  أمَّ
ــتنِْ  ــمَّا، والــاَّم، ولَ الطَّلبيَّـ فعــاً واحــدًا، وهــي أربعــة أحــرف: لم، ولـ
)ســيبويه، 1996: 5/3؛ المــرد، د ت: 44/2(، وقســمٌ يجــزم فعلــن، 
292/1؛   :1957 )الأنبــاري،  ــرْط  الشَّ بأدوات  يعُــرف  مــا  وهــو 
الشــاطبي، 2007: 101/6(، وأدواتــه إمَّــا أسمــاء أو حــروف، وبمــا أنَّ 
الــكام عــن تأثــر الحــروف، فالحرفــان الجازمــان للمضــارع همــا: إنْ، 

وإذْمــا )المالقــي، د ت: 60، 104(.

ا عملت هذه الأحرف الجزم في المضارع؛ لأنَّ لها اختصاصًا  وإنَّ
في الــكام، فــا تدخــل إلَّ علــى الأفعــال المضارعِــة، ومعلــوم أنَّ مَــردَّ 

العمل في الأشــياء هو الختصاص.

هــذا فيمــا يتعلَّــق بتأثــر الحــرف في الحكــم الإعــرابيِّ للمضــارع، أمَّــا 
تأثــره في بنائــه: فالمضــارع يبُــى إذا اتَّصلــت بــه نــون التَّوكيــد خفيفــةً 
كانــت أو ثقيلــة، قــال ســيبويه: وإذا كان فعــل الواحــد مرفوعًــا، ثُمَّ 
ت الحــرف المرفــوع مفتوحًــا؛ لئــاَّ يلتبــس الواحــد  لحقتــه النُّــون، صــرَّ
تفعلـَـنْ ذاك«، و«هــل تخرجَــنْ يا  قولــك: »هــل  بالجميــع، وذلــك 

زيــد« )1996: 519/3(.

فــدلَّ هــذا النَّــصُّ علــى أنَّ المضــارع إذا اتَّصلــت بــه نــون التَّوكيــد، 
البنــاء؛ لأنَّ حركــة  حالــة  وهــي  للفعــل،  الأصليــة  الحالــة  إلى  رجــع 

آخــره تــدلُّ علــى معــىً، وهــو كــون الفاعــل واحــدًا، أو جماعــةً، أو 
مُؤنّـَثــًا، فلــم يبــقَ للحركــة محــلٌّ، فرجــع إلى أصلــه مــن البنــاء )العكــري، 

.)28/2  :1986

أفعــالٌ  وأخواتهــا  )كان(  الفعــل:  إعمــال  حيــث  مــن  التَّأثــير   )2
ناســخة، تدخــلُ علــى الجملــة السميَّــة فتفــع المبتــدأ اسمــًا لهــا، وتنصــب 
الخــر خــراً لهــا، وهــذه الأفعــال النَّاســخة منهــا مــا يعمــل هــذا العمــل 

مــن دون شــرط، ومنهــا مــا يشــتط لــه شــروط، وهــي قســمان:

نفــي أو شــبهه -ولــو  مــه  يتقدَّ أنْ  يعمــل بشــرط  مــا  أحدهمــا: 
لــه، وهــي: )زاَلَ( ماضــي )يــزال(، وبـَـرحَِ،  تقديــراً- ويكــون مواليـًـا 
يــكاد  »ول  وونى،  رام  همــا:  فعــان  بهــا  وأُلحــق   ، وانفَــكَّ وفتَـِـئَ، 
النحويــون يعرفونمــا، إل مــن عُــي باســتقراء الغريــب« )ابــن مالــك، 
إذا كانــت  نواقــص  تكــون  الأفعــال  وهـــــــــــذه   ،)334/1  :1990
منفيَّــة بثابــت النَّفــي )ابــن عقيــل، 1982: 248/1(، كقولــه تعــالى: 
]ولايزالــون مختلفــن[ )هــود: 118(، وفي النَّهــي كقولــك: )ل تــزلْ 
قائمًــا(، وفي الدُّعــاء كقولــك: )ل يـــــــــــزالُ اللهُ محســنًا إليــك(، فدخــول 
حرف النَّفي أو النَّهي أو الدُّعاء على هذه الأفعــــــــــــــــــــال كان له أثرٌ 
في عملهــا، فلــو لم تعتمــد علــى هــذه الحــروف لم تعمــل )أبــو حيــان، 

 .)237-232/1  :1998 ابــن هشــام،  1160/3؛   :1998

الثَّــاني: مــا يعمــل بشــرط أنْ يتقدَّمــه )مــا( المصدريَّــة الظَّرفيَّــة، وهــو 
الفعــل: )دَامَ(، وذلــك كقولــه تعــالى: ]مــا دمــت حيــًا[ )مــريم: 21(، 
فدخــول حــرف )مــا( علــى )دَامَ( جعلهــا تعمــل عمــل )كَانَ(، وهــذا 
ــح أثــر الحــرف في الفعــل )ابــن هشــام، 1998: 237/1، 238؛  يوُضِّ

الأشمــوني، 1955: 110/1(. 

3( التَّأثــير مــن حيــث بيــان حقيقــة الكلمــة: هنــاك كلمــات تــتدَّد 
بعدهــا،  مــا  تنصــب  أفعــالً  تســتعمل  فتــارةً  الفعليَّــة والحرفيَّــة،  بــن 
وتارةً تســتعمل حــروف جــرِّ تجــرُّ مــا بعدهــا، وهــي ثــاثُ كلمــات: 
ــتَ بالنَّقــل الصَّحيــح  )خَــاَ، وعَــدَا، وحَاشَــا(، قــال أبــو حيَّــان: »ثبَ
بعدَهــا في  الســمُ  ينتصــبُ  وخَــاَ  وعَــدَا،  حَاشَــا،  أنَّ  العــربِ  عــنِ 
، فــإذا انجــرَّ كــنَّ حروفــًا، وإذا انتصــبَ كــنَّ أفعــالً«  الســتثناءِ وينجــرُّ

)أبــو حيــان، 1998، 1534/3(.

لكــنَّ دخــول )مــا( المصدريّـَـة يُــدِثُ أثــراً في هــذه الكلمــات، 
)ابــن  حينئــذٍ  أفعــالً  لتعــنُّ كونــا  بعدهــا؛  النَّصــب  يتعــنَّ  حيــث 
ــببُ  هشــام، 1998: 289/2؛ وابــن عقيــل، 1982: 584/1(، والسَّ
لـ)مــا(، والحــروف ل تكــون صِــات،  ــا صلــة  في تعــنُّ فعليتهــا أنَّ
)العكــري،  مضمــرٌ  وفاعلُهــا  الحــال،  موضــعِ  في  وصلتُهــا  و)مــا( 
1995: 308/1؛ الســامرائي، 2000: 274/2( فنحــو: )قــامَ القــومُ 
ماعــدا زيــدًا(، يكــون موضــع )ماعــدا( النَّصــب علــى الحاليَّــة، والمعــى: 
قامــوا خالــن عــن زيــدٍ، وقيــل: علــى الظَّرفيَّــة، والمعــى: قامــوا وقــت 
خلوِّهــم عــن زيــدٍ )ابــن مالــك، 1990: 311/2؛ ابــن هشــام، 1964: 

.)142

-دراسة نحوية تأصيلية     تَأثَّـُرُ حُرُوفِ المعََاني وتأثيرهُا فِ التَّكِيبِ النَّحْويِّ
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وقيــل بجــواز الجــرِّ بعــد )مَاعَــدَا، ومَــا خَــاَ، ومَــا حَاشَــا(، وتكــون 
)مــا( -حينئــذٍ- زائــدة )المــرادي، 1992: 436(، ولكــنَّ )مــا( في 
أوَّل الــكام ل تكــون زائــدة؛ لأنَّ هــذا ضــدّ العتنــاء الــذي لأجلــه 
قُدِّمــت، ومــا حُكــي عــن العــرب في ذلــك، فهــو شــاذٌّ ول يقــاس 
عليــه )المــرادي، 1992: 437(، كمــا أنَّ )مــا( إذا زيــدت مــع حــرف 
ــرة عنــه ل مُتقدِّمــة عليــه )الشــاطبي، 2007:  ــا تكــون مُتأخِّ الجــارِّ فإنَّ
لهــم[ )آل  لنــت  الله  مــن  رحمــةٍ  ]فبمــا  تعــالى:  410/3(، كقولــه 

.)159 عمــران: 

4( التَّأثــير مــن حيــث الحــذف: الجملــة الفعليَّــة تتكــوَّن مــن ركنــن 
أساســيَّن همــا: الفعــل والفاعــل، ولبــدَّ مــن تقــديم الفعــل؛ لأنَّ الفاعــل 
بمنزلــة الجــزء مــن الفعــل )الأنبــاري، 1957: 79-82(، فــإنْ تقــدَّم 

الســم علــى الفعــل، صــار مرفوعًــا بالبتــداء.

)إِنْ(  الفعليَّــة  الجمــل  علــى  بالدُّخــول  الخاصَّــة  الأدوات  ومــن 
ــا دخلــت علــى اســمٍ مرفــوع، فهــذا دليــلٌ  الشَّــرطيَّة، فــإنْ وُجــد أنَّ
بعــد  الفعــل المذكــور  ــره  حُــذف وجــوبًا، ويفُسِّ قــد  الفعــل  علــى أنَّ 
الســم )الأنبــاري، 1961: 615/2-620؛ ناظــر الجيــش، 2007: 
اســتجارك  المشــركن  مــن  أحــدٌ  ]وإنْ  تعــالى:  1585/4(، كقولــه 
فأجــره حــى يســمعَ كام الله[ )التوبــة: 6(، والتَّقديــر: إِنِ اســتجارك 
بفعــلٍ  مرفوعــةً  تكــون  )إنْ(  بعــد  الواقعــة  المرفوعــة  فالأسمــاء  أحــدٌ، 
بـــ)لم(، أو يكــونَ  محــذوفٍ وجــوبًا، بشــرط أن يكــون الفعــلُ منفيـًـا 
الفعــل ماضيـًـا في اللفــظ، فــإن كان الفعــل مضارعًــا جــاز ذلــك في 

.)184/6  :2000 )أبــو حيــان،  فقــط  الشــعر 

وكذلك تُحذف )كَانَ( ويعُوَّض عنها )مَا( بعد )أَنْ( المصدريَّة، 
كمــا في قولهــم: )أمَّــا أنــتَ بــرًّا فاقــتب(، والأصــل: أنْ كنــت بــرًّا 
فاقــتب، حيــث حُذفــت )كان(، وأُتي بـ)مــا( عوضًــا عنهــا، ول يُجمــع 
بينهمــا؛ لأنَّــه ل يجــوز أنْ يُجمــع بــن العــوض والمعــوَّض )ابــن عقيــل، 
قــول  208/2(، ومنــه   :2007 الشــاطبي،  296/1-297؛   :1980
الشَّاعر )من البسيط، ابن مرداس، 1968: 128؛ ابن جي، د ت: 

381/2؛ الرضــي، د ت: 179/2(:

أبَ خُراشةَ أمَّا أنتَ ذَا نـفََرٍ      فإنَّ قَوميَ لمْ تَأْكلْهُمُ الضَّبُعُ

 ) حَــذْفُ عامــلِ )رُبَّ الفعــل بالحــذف،  الحــرف في  ومــن تأثــر 
كثــراً؛ لأنّـَـه جــوابٌ لمــن قــال: مــا لقيــت رجــاً عالِمًــا؟ فالجــواب: 
رُبَّ رجــلٍ عــالٍم، أيْ: قــد لقيــت، والبصريــون ل يجيــزون إظهــار الفعــل 
هُنــا كحَــذْفِ  والحــذف  الشــعر،  إلَّ في ضــرورة   ) )رُبَّ العامــل في 
العامــل في )البــاء( مــن: )باســم الله(، والتَّقديــر: أبــدأ باســم الله )ابــن 
مذاهــب  الحــذف  هــذا  وللنحويـِّـن في   ،)485/4  :1422 يعيــش، 
)أبــو حيــان: 1998: 1744/4؛ ناظــر الجيــش، 2007: 3051/6(، 
ــا أنْ ينــوبَ منابــه شــيء، فــا يظهــر،  وهــذا العامــل إنْ حُــذف؛ فإمَّ
أو أنْ ل ينوب منابه شيء، فيجوز الإظهار وعدمه )ناظر الجيش، 
2007: 3049/6(، أمَّــا إنْ كان الــكام ابتــداءً فابــدَّ مــن إظهــار 

ــامع. الفعــل؛ لأنَّ الحــذف يوهــم السَّ

 ، وهــذا كلُّــه مــن تأثــر الحــرف في الفعــل في التَّكيــب النَّحــويِّ
ــرطيَّة، وحُذفــت )كان( -وهــي  حيــث حُــذف الفعــل بعــد )إِنِ( الشَّ
الجــرِّ  حــرف  عامــل  وحُــذِف  المصدريّـَـة،  )أَنِ(  بعــد  ناســخ-  فعــل 

.) )رُبَّ

المطلب الثَّاني: تأثير الحرف ف الاسم

الســم  علــى  )ألْ(  تدخــل  التَّعريــف:  حيــث  مــن  التَّأثــير   )1     
في  الســم  تعــرِّف  »و)ألْ(  ســيبويه:  قــال  معرفــةً،  فيصبــح  النَّكــرة 
قولــك: )القــوم، والرَّجــل(« )ســيبويه، 1996: 226/4(، فقولــك: 
)رَجُــل( نكــرةٌ مبهــمٌ في جنســه، ثُمَّ يدخــل عليــه مــا يعُرّفِــه فيصبــح: 
)الرَّجُــل(، فيكــون اللَّفــظ لواحــدٍ دون ســائر جنســه )ابــن يعيــش، 
1422: 347/3(، وهــذا مــن تأثــر الحــرف في الســم، والصَّحيــح أنَّ 
ــا  ــا دخلــت عليهــا الهمــزة؛ لأنَّ م وحدهــا هــي حــرف التَّعريــف، وإنَّ الــاَّ
ساكنة )ابن السراج، 1996: 174/3؛ ابن جي، 2000: 331/1(، 
ــا صــارت كجــزءٍ مــن  م ل تعمــل مــع اختصاصهــا؛ لأنَّ وهــذه الــاَّ

الســم )العكــري، 1995: 207/1(.

زائــدةً  فتكــون  ولغــره؛  للتعريــف  تأتي  م  والــاَّ الألــف  وهــذه 
فــة وللغلبــة وغــر ذلــك، ولكــنَّ الأصــل فيهــا أنْ تكــون  وللمــح الصِّ
للتَّعريــف؛ لأنَّ الأصــل فيهــا أنْ تــدلَّ علــى معــى، والــزّيادة لغــر معــى 
تعتــر خافـًـا للأصــل، و«دللتهــا علــى غــر التَّعريــف مبــيٌّ عليــه« 

.)549/1  :2007 )الشــاطبي، 

2( التَّأثــير مــن حيــث الصَّــدارة: دخــولُ أحــدِ أحــرف الصَّــدارة 
علــى الســم يجعــل لــه الحــقّ في تصــدُّر الجملــة الواقــع فيهــا، واللُّغــةُ 
العربيَّــة مليئــةٌ بمثــل هــذه النَّمــاذج الــي يـُـرى تأثــرُ الحــرف جليًّــا في 
الســم، ومــن تلــك الأسمــاء الــي لــَزمِ تصدُّرهــا: المبتــدأ الــذي اتَّصلــت 
بــه أداة مــن أدوات الصَّــدارة، وخــره كذلــك، فالمبتــدأ الــذي اتَّصــل 
بــه أحــد أحــرف الصَّــدارة يلــزم تقديمــه علــى مــا ســواه؛ لأنَّ اقتانَــا بــه 
يؤُكِّــد الهتمــام بأوَّليَّتــه، وتقــديُم الخــر عليــه منــافٍ لذلــك )ابــن جــي، 

2000: 283/1؛ الزجاجــي، 1985: 78/1(.

اتفاقـًـا  وتدخــل  الجملــة،  مضمــون  لتوكيــد  تأتي  البتــداء  ولمُ 
124؛   :1992 )المــرادي،  )إنَّ(  وبعــد  المبتــدأ،  علــى  في موضعــن: 
الصَّــدارة؛  حــقُّ  لهــا  م  الــاَّ وهــذه   ،)315/1  :2000 الســامرائي، 
مــن  وتمنــع  منطلــقٌ(،  لزيــدٌ  )عَلمــتُ  العامــل في:  تعُلـِّـق  فهــي  ولــذا 
النَّصب على الشــتغال في نحو: )زيدٌ لأنا أكرمُه(، وكذلك ل يجوز 
تقــدُّم الخــر عليهــا، في نحــو: )لزيــدٌ قائــمٌ(، ول المبتــدأ في نحــو: )لقائــمٌ 

زيــدٌ( )ابــن هشــام، 1964: 254(.

المقــتن  المبتــدأ  علــى  الخــر  تقــدُّم  فيــه  يوُهــم  ممّـَـا  مــا جــاء  وأمَّــا 
ــاعر )مــن  بأداة الصَّــدارة، فمــؤوَّل عنــد جمهــور النَّحويــِّن، كقــول الشَّ
الكامــل، ابــن جــي، 2000: 378/1؛ الأشمــوني، 1955: 201/1؛ 

:)323/10  :1997 البغــدادي، 

د. غازي بن محمد بن فهد السهلي
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خَالِ لأنَتَ ومَن جَريِرٌ خَالهُُ      ينَِلِ العَلَءَ ويُكْرمِِ الَأخْوَالا

هــذا البيــت يتمــل أمريــن، أحدهمــا: أنّـَـه أراد: )لخــالي أنــت( 
فالخــر  )لأنــت خــالي(  أراد:  أنّـَـه  والثّـَـاني:  الخــر،  إلى  م  الــاَّ ــر  فأخَّ
م- تقــدَّم علــى المبتــدأ، وكا الحتمالــن مــن  –وإن كانــت فيــه الــاَّ
 :2001 المــرادي،  378/1؛   :2000 جــي،  )ابــن  الضَّــرورة  باب 

.)484/1

ممّـَـا ســبق يتبــنَّ أنَّ الســم الــذي اتَّصلــت بــه أداة مــن أدوات 
الصَّــدارة ل يجــوز تقــدُّم شــيء عليــه مطلقًــا، وكلُّ مــا جــاء عــن العــرب 
موهمــًا مخالفــة مــا ذكُــر، فإنَّــه يـُـؤوَّل علــى وجــه تســلَم بــه القاعــدة العامَّــة 

مــن المخالفــة والعــتاض.

3( التَّأثــير مــن حيــث الإعمــال: في الــكام العــربيِّ وُجــد أنَّ بعــض 
الأسمــاء ل تعمــل إلَّ إذا اعتمــدت علــى الحــرف، أو صــحَّ حلــول 

الحــرف محلّهــا.

فمــن الأسمــاء الــي تأثَّــرت بالحــرف، وكان الحــرف ســببًا مُباشــراً 
ــا -إنْ كانــت  في إعمالهــا: اســم الفاعــل واســم المفعــول وغرهمــا، فإنَّ
م- ل تعمــلُ عمــلَ الأفعــال إلَّ إذا اعتمــدت  مجــرَّدة مــن الألــف والــاَّ
علــى الحــرف؛ لذلــك كان الخليــل بــن أحمــد -رحمــه الله- يســتقبحُ 
الفاعــل  فاســم   ،)127/2  :1996 )ســيبويه،  زيــدٌ(  )قائــمٌ  قولهــم: 
ل يعمــل إلَّ إذا اعتمــد علــى حــرف قبلــه، كحــروف الســتفهام، أو 

النَّفــي، أو النـِّـداء.

عنهــا،  فــرعٌ  ــا  لأنَّ فعلهــا؛  عمــل  الأسمــاء  هــذه  تعمــل  لم  ــا  وإنَّ
في  منهــا  أضعــف  لــذا كانــت  الأصــول؛  مــن  درجــة  أقــلُّ  والفــروع 
يعيــش،  )ابــن  عليــه  تعتمــد  قبلهــا  إلى كام  واحتاجــت  العمــل، 
1422: 102/4؛ الأنبــاري، 1957: 70(، وجميــع مــا تقــرَّر لســم 
الفاعــل مــن أنّـَـه يعمــل مجــرَّدًا، إذا كان بمعــى الحــال أو الســتقبال؛ 
م، كلُّ  بشــرط أنْ يعتمــد، وأنّـَـه يعمــل مطلقًــا إذا كان بالألــف والــاَّ
هــذا يثبــت -أيضًــا- لســم المفعــول )المــرادي، 2001: 860/3، 

.)121/3  :1980 عقيــل،  ابــن 

أمَّــا المصــادر فالــذي يعمــل منهــا هــو مــا قـُـدِّر بـــ)أنْ( والفعــل، 
قــال ســيبويه: »وذلــك كقولــك: )عجبــت مــن ضــربٍ زيــدًا( فمعنــاه: 
أنَّــه يضــرب زيــدًا« )ســيبويه، 1996: 189/1(، فالمصــدر يعمــل إذا 
، وهــو المصــدر المــؤوَّل، أمَّــا إذا لم  قـُـدِّر بالفعــل مــع حــرفٍ مصــدريٍّ
يقُــدَّر بـــ)أنْ( والفعــل فإنَّــه ل يعمــل؛ ســواءً كان مُؤكِّــدًا لفعلــه، أو أنَّ 
الفعــل عمــل فيــه بوجــهٍ مــن الوجــوه )ابــن يعيــش، 1422: 73/4؛ 

ابــن هشــام، 1998: 203/3(.

وقــد جــاء ذلــك في القــرآن الكــريم، وكامِ العــرب شــعراً ونثــراً، 
كقولــه تعــالى: ]تخافونــم كخيفتكــم أنفســكم[ )الــروم: 28(، قــال 
أوليائكــم«  مــن  الأحــرارُ  يرثكــم  أَنْ  تخافــون  »... كمــا  مقاتــل: 
فهــو  والفعــل،  بـ)مــا(  المصــدر  ــر  فسَّ حيــث   ،)412/3  :2002(

. ومنــه قــول  عامــلٌ عمــلَ فعلــِه؛ لتقديــره بالفعــل مــع الحــرف المصــدريِّ
الشَّاعر )من الوافر، الفرزدق، 1987: 100؛ ابن ميمون، 1999: 

ابــن مالــك، 1990: 110/3(: 302/5؛ 

فـرَُمْ بيَديْك هَل تَستطِيعُ نـقَْلً     جِبَالًا مِن تِامةَ راَسِياتِ

الحــرف  مــع  بالفعــل  تقديــره  يصــحَّ  أنْ  المصــدر  عمــلِ  فَشَــرْطُ 
، ولم يخالــف في ذلــك إلَّ ابــن مالــك في شــرح التَّســهيل  المصــدريِّ
الشَّــرط  هــذا  أنَّ  ذكــر  حيــث   ،)111/3  :1990 مالــك،  )ابــن 
غالــبٌ ل لزم، مــع أنّـَـه في )الخاصــة( اشــتط لعمــل المصــدر أنْ 
يصــحَّ تقديــره بـــ)أَنْ( والفعــل، أو )مــا( والفعــل، قــال الشَّــاطبي: »ول 
يرتضِيــهِ  وقــتٍ ل  نظــرٌ في  المجتهــدِ  للعــالِم  يكــونُ  فقــدْ  هــذا،  يـبَـعُْــدُ 
في وقــتٍ آخــر، فَهمَــا قــولنِ للنَّاظــمِ عَلــى هَــذا المحمــل« )2007: 

.)38-37/1

عــن  ســيكون  هُنــا  والحديــثُ  الإعــراب:  حيــث  مــن  التَّأثــير   )4
الحــروفِ النَّاســخة الــي تدخــل علــى الجملــة السميَّــة، وعــن نَصْــبِ 
النَّحــو الآتي: الجــرِّ، وذلــك علــى  (، وعــن حــروفِ  بـــ)إلَّ المســتثى 

و)ل(  وأخواتهــا،  )إنَّ(  وهــي  ورفعًــا:  نصبـًـا  العاملــة  الحــروف  أ. 
للجنــس. النَّافيــة 

أمَّــا )إنَّ( وأخواتهــا وهــي: )أنَّ، ولعــلَّ، ولكــنَّ، وكأنَّ، وليــت(، 
فتدخــلُ علــى الجملــة السميَّــة فتنصــبُ المبتــدأ اسًمــا لهــا، وترفــع الخــر 
خــراً لهــا )الأنبــاري، 1961: 176/1-185(، وهــذه الحــروفُ تعمــل 
ــا تشــبه الفعــلَ لفظـًـا ومعــى؛ لــذا حُملــت عليــه  لختصاصهــا، ولأنَّ
في العمــل )الأنبــاري، 1957: 149-150(، ول يجــوزُ تقــديُم خــرِ 
هــذه الحــروف؛ لـــ«أنَّ التَّقــديم والتَّأخــر تصــرُّفٌ، ول تصــرُّف لهــذه 
التباســها بالأفعــال  يـُـؤدِّي تقــديم المرفــوع إلى  الحــروف«، وحــىَّ ل 

 .)209/1  :1995 )العكــري، 

وأمَّــا )ل( النَّافيــة للجنــس، فالمقصــود بهــا الــي تنفــي الجنــس علــى 
ســبيل الســتغراق؛ ولذلــك اختصَّــت بالســم، كقولــك: )ل رجــلَ 
قائــمٌ(، وهــي تعمــل عمــل )إنَّ( فتنصــب المبتــدأ وترفــع الخــر، وهــي 
تعمــل هــذا العمــل بشــروط )ابــن هشــام، 1998: 3/2؛ الأشمــوني، 
بالمضــاف  شــبيهًا  أو  مضافـًـا  إنْ كان  واسمهــا   ،)149/1  :1955
فهــو منصــوب لفظــًا، أمَّــا إنْ كان مفــردًا –وهــو مــا ليــس بمضــاف ول 
شــبيه بالمضــاف– فحكمــه البنــاء علــى مــا ينُصــبُ بــه )ابــن مالــك، 
1990: 54/2-55؛ ابــن عقيــل، 1980: 8/2(، وحَــذْفُ الخــرِ 
في هــذا البــاب كثــرٌ شــائع )ابــن عقيــل، 1982: 341/1؛ الشــاطبي، 
فــل  فزعــوا  إذ  تــرى  ]ولــو  تعــالى:  451/2(، كقولــه   :2007
فــوت[ )الشــعراء: 50(، وقولــه صلَّــى الله عليــه وســلَّم: )لا عَــدْوى 
1447؛   :2002 )البخــاري،  صَفَــر(  ولا  هَامَــة  ولا  طِــيَرةَ  ولَا 

 .)  1743/4  :1991 مســلم، 

 ب. الحروف العاملة رفعًا ونصبًا: وهي: )مَا، ولَ، ولَت، وإنْ(،

-دراسة نحوية تأصيلية     تَأثَّـُرُ حُرُوفِ المعََاني وتأثيرهُا فِ التَّكِيبِ النَّحْويِّ
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ا غر مُختصَّة، فهي تدخل  والأصل ألَّ تعمل هذه الحروف؛ لأنَّ
 على الأسماء والأفعال، مثلها مثل حروف الستفهام وحروف

 العطف؛ لذلك لم يعُملها بنو تميم، أمَّا أهلُ الحجاز فقد أعملوها؛
 لشبهها بحرف مُختصٍّ وهو )ليس( )العكري، 1995: 175/1؛

الأشموني، 1955: 121/1(، وللشبه أثر في الإعمال.

فهــذه الحــروفُ تدخــل علــى الجملــة السميَّــة فتفــع المبتــدأ وتنصــب 
الخــر، وهــي تعمــلُ هــذا العمــلَ بشــروطٍ، كمــا ذكــر العلمــاء  )ابــن 
هشــام، 1998: 274/1-487؛ الأشمــوني، 1955: 122-121/1(، 
لكــن الــذي يعنينــا هُنــا أنَّ لهــذه الحــروف أثــراً في الإعــراب عندمــا 

تدخــل علــى الجملــة السميَّــة.

(: اختلــف النَّحويُّــون في ناصــب المســتثى  ج. نصــب المسُــتثنى بـــ)إلاَّ
ــح أنَّــه منصــوب بالفعــل بواســطة  ( علــى مذاهــب، والــذي يتجَّ بـــ)إلَّ
 :1986 العكــري،  260/1-265؛   :1961 )الأنبــاري،   ) )إلَّ
( مختصَّــة بالأسمــاء، وليســت منزَّلــة منهــا  271/2-279(؛ لأنَّ )إلَّ
ــطت بــن عامــل  منزلــةَ الجــزء، فوجــب أنْ تكــون عاملــة، إلَّ إذا توسَّ
 ) )إلَّ سُــبقت  فــإذا   ،)671/2  :2001 )المــرادي،  ومعمولــه  مفــرَّغ 
بــكام تامٍّ مُوجــب، وَجَــبَ نَصْــبُ المســتثى، ســواءً كان الســتثناء 
متَّصــاً، نحــو: )قــام القــوم إلَّ زيــدًا(، أو منقطعًــا، نحــو: )قــام القــوم 
 :1999 عصفــور،  ابــن  266؛   :2011 هشــام،  )ابــن  حمــاراً(  إلَّ 

.)386-385/2

 ) فــإنْ فــُـرغِّ لــه العامــل، نحــو: )مــا قــام إلَّ زيــدٌ(، فــا أثــر لـــ)إلَّ
في ذلــك، والتَّفريــغ يكــون بعــد النَّفــي أو شــبهه، وإن كان الســتثناء 
بعــد نفــي أو شــبهه، فإمَّــا أنْ يكــون مُتَّصــاً، نحــو: )مــا قــام أحــدٌ إلَّ 
زيــدًا(، وهُنــا يجــوز النَّصــب والإتبــاع، أو يكــون مُنقطعًــا، نحــو: )مــا 
قــام أحــدٌ إلَّ حمــاراً(، فهُنــا يتعــنَّ النَّصــب عنــد الجمهــور )المــرادي، 

.)268-266  :2011 هشــام،  ابــن  514-515؛   :1992

د. حــروف الجــرِّ: الجــرُّ مــن خصائــص الأسمــاء، ويكــون بالحــرف 
الــي عملــت  الجــرِّ  عــن حــروف  هُنــا  والــكام  والتَّبعيَّــة،  والإضافــة 
ــا تقــع وســطاً بــن الســم  ؛ »لأنَّ الجــرَّ في الأسمــاء، وقــد عملــت الجــرَّ
والفعــل، والجــرُّ وقــع وســطاً بــن الرَّفــع والنَّصــب، فأُعطــي الأوســطُ 

.)253  :1957 )الأنبــاري،  الأوســطَ« 

في  مالــك  ابــن  عدَّهــا  حرفـًـا، كمــا  عشــرون  الجــرِّ  وحــروف 
الخاصــة )ابــن مالــك، د ت: 25(، وهــذه الحــروف منهــا مــا يلَــزمُ 
(، ومنهــا  م، والبــاء، ورُبَّ الجــرَّ فيــه، وهــي: )مِــنْ، وإلى، وفي، والــاَّ
مــا ل يلــزم الجــرَّ فيــه، فقــد تكــون اسمــًا وفعــاً وحرفــًا، مثــل: )علــى(، 
أو اسمـًـا وحرفـًـا، مثــل: )عــن(، أو تكــون حرفـًـا ليــس مــن حــروف 
الجــرِّ، كحــروف الســتثناء: خــا، وحاشــا، وعــدا )لأنبــاري، 1957: 

.)258-253

)الــواو،  وهــي:  الظَّاهــر،  إلَّ  يجــرُّ  ل  مــا  منهــا  الحــروف  وهــذه 
(، أمَّــا البواقــي فتجــرُّ  ، والــكاف، ورُبَّ والتَّــاء، ومــذ، ومنــذ، وحــىَّ

الظَّاهــر والمضمــر، والــذي يجــرُّ الظَّاهــر ينقســم إلى مــا ل يجــرُّ إلَّ 
وهــو:  النَّكــرات،  إلَّ  يجــرُّ  ل  ومــا  ومنــذ(،  )مــذ،  وهــو:  الزَّمــان، 
(، ومــا ل يجــرُّ إلَّ لفــظ الجالــة، وهــو: )التَّــاء(، والباقــي يجــرُّ كُلَّ  )رُبَّ
ظاهــر )ابــن هشــام، 2011: 275-276؛ ناظــر الجيــش، 2007: 

.)2873-2872/6

     5( التَّأثــير مــن حيــث الحــذف: الحــذفُ مــن الظَّواهــر اللُّغويّـَـة 
ــم ممّـَـا يذفــونَ الكَلـِـم، وإنْ كانَ  ــائعة، قــال ســيبويه: »اعلــم أنَّ الشَّ
أصلـُـهُ في الــكامِ غَــرَ ذلــك، ويَذفـُـونَ ويعُوِّضــونَ ...« )ســيبويه، 
1996: 24/1-25(، فالحــذفُ عــارضٌ في الــكام، والأصــل أنْ يــَردَِ 
ــة، ول  الــكام بغــر حــذف، ولكنَّهــم يذفــون للإيجــاز، وطلبًــا للخفَّ
يصــحُّ الحــذف إلَّ إذا كان المخاطــب عالِمــًـا بــه، ودلَّ دليــلٌ علــى 
المحــذوف )ســيبويه، 1996: 224/1؛ ابــن جــي، د ت: 360/2(.

وهنــاك حــروفٌ لهــا تأثــرٌ في حَــذْف بعــض الأسمــاء مــن التَّكيــب 
، وهــذه الحــروف هــي: النَّحــويِّ

ت:  د  )المالقــي،  بالأسمــاء  مُختصَّــة  وهــي  الامتناعيَّــة:  )لــولا(  أ. 
وَليَِهــا  فــإذا   ،)606-605  ،599  :1992 المــرادي،  292-293؛ 
والســمُ  ابتــداء،  حــرفَ  مُنفصــل، كانــت  أو ضمــرٌ  ظاهــر،  اســمٌ 
بعدهــا مرفــوعٌ علــى أنَّــه مبتــدأ، وخــرهُ واجــبُ الحــذف، إن كان كــونًا 
ــا إن كان  مطلقًــا، نحــو: )لــول زيــدٌ لأكرمتُــك(، تقديــره: موجــودٌ، أمَّ
كــونًا مُقيَّــدًا ول دليــلَ عليــه، فيجــب إثباتــه، كقولــه صلَّــى الله عليــه 
ــرٍ لأسَّسْــتُ البَيــتَ عَلــى  ــو عَهــدٍ بِكفْ ــولا قَومُــك حَدِيثُ وســلَّم: )لَ
قَواعــدِ إِبْراهِيــم( )البخــاري، 2002: 384(، فــإنْ دلَّ عليــه دليــلٌ 
جــاز حَذْفـُـه وإثباتـُـه، نحــو: )لــول أنصــارُ زيــدٍ مــا ســلم(، والتَّقديــر: 
)ابــن مالــك، 1990: 276/1؛ الأشمــوني، 1955: 102/1- حَمـَـوهُ 

103(، وحُــذف الخــر بعــد )لــول(؛ لأنّـَـه معلــوم بمقتضاهــا.

ب. واو المصاحبــة: مــن المواضــعِ الــي يجــبُ فيهــا حَــذْفُ الخــر: 
 :2000 )أبــو حيــان،  المعيـّـة  نــصٌّ في  هــي  بعــد واو  المبتــدأ  وقــوعُ 
بمعــى  هُنــا  فالــواو  وضيعتـُـه(،  رجــلٍ  )كلُّ  نحــو:   ،)284-283/3
)مــع(، أيْ: كُلُّ رجــلٍ وضيعتــه مقــتنان؛ بشــرطِ أنْ يكــونَ معــى 

المصاحبــةِ بيِّنـًـا ظاهــراً فيهــا، فــا تحتمــلُ معــى غــره.

ــا ومــا بعدهــا يقومــان  ــا حُــذف الخــرُ بعــد هــذه الــواو؛ لأنَّ وإنَّ
مقــام )مَــع( ومــا ينجــرُّ بهــا، والمعــى فيهــا ظاهــر )الشــاطبي، 2007: 
لم  للمعيَّــة  الــواو  تكــن  لم  فــإنْ   ،)343/1 الصبــان، د ت:  111/2؛ 
يُــذف الخــر. وبعيــدًا عــن قضيَّــة الحــذف، فقــد قيــل: إنَّ المفعــول معــه 
نُصــب بالــواو، فقولــك: )سِــرتُ والقمــرَ(، )القمــرَ(: مفعــول معــه، 
والعامــل فيــه )الــواو(، لكــنَّ الصحيــح أنَّ عامــل نصــب المفعــول معــه 
هــو الفعــل المتقــدِّم بواســطة الــواو )الأنبــاري، 1961: 248/1-250؛ 

.)2049-2045/4  :2007 الجيــش،  ناظــر 

بــن  النَّاســخة مــن  ج. )لــو( و)إِنْ( الشَّــرطيَّتان: تختــصُّ )كَان( 
ــا تُحــذف مــع اسِمهــا ويبقــى خرهُــا، وهــذا الحــذف  ســائر أخواتهــا، أنَّ

د. غازي بن محمد بن فهد السهلي
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ــاعر )مــن البســيط،  كثــرٌ بعــد )إِنْ( و)لـَـوْ( الشَّــرطيَّتن، كقــول الشَّ
ســيبويه، 1996: 260/1؛ ابــن يعيــش، 1422: 85/2؛ ابــن عقيــل، 

:)294/1  :1980

قدْ قِيلَ ما قِيلَ إِنْ صِدقاً وإِنْ كَذِبً   فَما اعتِذارُك مِن قَولٍ إِذَا قِيلَ

ونحــو: )أَلَ طعــامَ ولــو تمــراً(، قــال ســيبويه: »كأنَّــك قلــت: ولــو 
كان تمراً« )سيبويه، 1996: 269/1(، وقد كَثـرَُ حَذفُ )كان( بعد 
مــا همــا يطلبــان الفعــل؛ إذْ همــا شــرطيَّتان؛ ولــذا  هذيــن الحرفــن؛ لأنَّ
يلــزم إضمــارُ الفعــل بعدهمــا )الشــاطبي، 2007: 205/2؛ الصبــان، 
وبقــاءَ  وخرهِــا  )كان(  حَــذْفَ  بعضهــم  وأجــاز   ،)381/1 ت:  د 
الســم )ســيبويه، 1996: 269/1؛ ابــن هشــام، 1998: 263/1(، 
فتقــول: )أَلَ طعــامَ ولــو تمــرٌ(، جــوَّز ذلــك ســيبويه )ســيبويه، 1996: 
269/1(، وشــذَّ حــذف )كان( واسمهــا بعــد )لـَـدُن( )ابــن هشــام، 

1998: 263/1؛ ابــن عقيــل، 1980: 295/1(.

6( تأثــير )أمَّــا( ف الخــر: )أمَّــا( حــرفُ شــرطٍ وتفصيــلٍ وتوكيــد، 
والجمهــور يقدِّرونــا بـ)مهمــا يكــن مــن شــيء(، فحُذِفــت أداة الشَّــرط 
وفعلــه، وأقُيمــت )أمَّــا( مقامهمــا؛ لــذا تختــصُّ بالدُّخــول علــى الجملــة 
السميَّــة  )المــرادي، 1992: 522-525؛ ابــن هشــام، 1964: 57(.

فــإذا دخلــت علــى الجملــة السميَّــة وجــب اقــتانُ الخــر بالفــاء، 
ــا زيــدٌ فمنطلــقٌ(، ول تحــذف الفــاء إلَّ في الضَّــرورة، كقــول  نحــو: )أمَّ
ــاعر )مــن الطويــل، المخزومــي، 1972: 45؛ البغــدادي، 1997:  الشَّ

452/1؛ الشــنقيطي، 1999: 207/2(:

فأمَّا القِتالُ لا قتالَ لديهمُ    ولكنَّ سَيراً ف عِرَاضِ الموَاكبِ

أو مــع قــولٍ مُخــرٍ بــه مســتغى عنــه بمقولــه، كقولــه تعــالى: ]فأمَّــا 
الذيــن اســودّت وجوههــم أكفــرتم بعــد إيمانكــم[ )آل عمــران: 106(، 
أيْ: فيقــال لهــم: أكفــرتم؟ )أبــو حيــان، 2000: 95/4-96؛ ناظــر 
الجيــش، 2007: 1038/2(، وهــذه الفــاء زائــدة؛ لأنَّ الخــر ليــس 
ــرط  ــن معــى الشَّ بحاجــة لرابــط يربطــه بالمبتــدأ، ولكــنَّ المبتــدأ لمــا تضمَّ
أدخلــوا في خــره الفــاء؛ تشــبيهًا لــه بالجــواب )المــرادي، 1992: 70-

.)71

حروف العطف:

حــروفُ العطــف غــرُ عاملــة، ولكنَّهــا تُشــرّكِ المعطــوف في الحكــم 
الأسمــاء  بــن  مُشــتكة  حــروفٌ  وهــي  عليــه،  للمعطــوف  الإعــرابيِّ 
الفعــل  علــى  والفعــل  الســم،  علــى  الســم  تعطــف  إذ  والأفعــال؛ 
تعطــف  وكذلــك  النَّــوع-  في  اختلفــا  وإن  الزَّمــان،  اتحــاد  -بشــرط 

الجملــة علــى الجملــة، وهــي تنقســم إلى قســمن:

أحدهمــا: مــا يُشــرّكِ المعطــوف مــع المعطــوف عليــه لفظـًـا ومعــى، 
(، أمَّــا: )أمْ، وأو(، فهمــا يشــركِّان  وهــي: )الــواو، وثُمَّ، والفــاء، وحــىَّ

لفظـًـا ومعــى إذا لم يقتضيــا إضــرابًا.

والثَّــاني: مــا يُشــرّكِ في اللفــظ فقــط، أيْ: في الإعــراب، وهــي: )بــل، 
 :1955 الأشمــوني،  225/3؛   :1980 عقيــل،  )ابــن  ولكــن(  ول، 

.)415/2

المبحث الثَّاني: تَأثَُّر الحرف ف التَّكيب النَّحويِّ

بنــا؛  مــرَّ  لــه تأثــرٌ في الســم والفعــل كمــا  الحــرف  أنَّ  الأصــلُ 
لأنَّــه عامــل مُؤثــِّر في غــره، غــر مُتأثــِّر بمــا ســواه؛ ولذلــك فــإنَّ أسمــاء 
الأفعــال مبنيَّــة؛ لشــبهها بالحــرف الــذي يعمــل، ول يعمــلُ فيــه غــره، 
ولكــنْ وُجــد في كام العــرب أنَّ الحــرفَ في التَّكيــب النَّحْــوي قــد 
تأثَّــر بالســم، وإنْ كان هــذا التَّأثُّــر قليــاً، وقــد يتأثَّــر الحــرفُ بالحــرف 

أيضًــا، وذلــك علــى النَّحــو الآتي:

المطلب الأوَّل: تَأثَُّر الحرف بلاسم

وذلــك في بابِ اســم التَّفضيــل؛ إذ إنَّ دخــول حــرف الجــرِّ علــى 
معمول اسم التَّفضيل إذا كان اسمَ استفهام، يوُجِب تقديم الحرف؛ 
باعتبار أنَّ اســم الســتفهام ممَّا له صدر الكام، قال الشَّــاطبي رحمه 
ــا مِــن  الله: »هَــذهِ المســألةُ اعْتَــى بذكرهِــا هُنــا لوجْهــن، أحدُهمــا: أنَّ
بــه،  الجهــلِ  البــابِ في  هَــذا  قــارئُ  يعُــذرُ  ل  الـّـذي  الجلَيــلِ  النَّحــو 
وليســتْ مِــن المســائلِ الغريبــة الــي ينَــدُرُ وُقوعُهــا في الــكام، بــَلْ هــي 
-591/4  :2007 )الشــاطبي،  قبلَهــا«  إِليهــا كَالمســألةِ  الحاَجــةِ  في 

.)592

أمَّــا الوجــه الثّـَـاني الــذي ذكــره الشَّــاطبي: فَهــو أَنَّ النَّحويـِّـن قــد 
أغفلــوا هــذه المســألة ولم ينصُّــوا عليهــا في كتبهــم، قــال ابــن مالــك رحمــه 
الله: »ذكَــرَ هــذهِ المســألةَ أبـُـو علــيٍّ في )التَّذكــرة(، وهــي: مِــن المســائلِ 
ــمَغْفُولِ عنهــا، فــإنْ كَانَ المفضُــولُ غــرَ ذلــك لم يَجُــزْ تقديمـُـه إلَّ في  الـ
54/3(، وذلــك كقــول   :1990 مالــك،  )ابــن  الــكَام«  مِــن  نادرٍ 
الجيــش،  ناظــر  641؛   :1392 الرمــة،  الطويــل، ذي  )مــن  الشــاعر 

2007: 2662/6؛ الأشمــوني، 1955: 389/2(:

ولَا عَيبَ فِيهَا غيَر أنَّ سَريِعَها    قَطُوفٌ وأّلاَّ شيءَ مِنهُنَّ أَكْسَلُ

فحرف الجرِّ إذا كان داخاً على اســمِ اســتفهام، أو كان داخاً 
علــى اســمٍ مضــافٍ لاســتفهام، وَجــبَ تقــديُم الحــرف ومدخولــه؛ 
وذلــك أنَّ اســم الســتفهام لــه حــقُّ الصَّــدارة في الــكام أنىَّ وُجــد، 
هــذا  وإنْ كان  تأثّـَـر بالســم،  قــد  الحــرف  أنَّ  تبــنِّ  المســألة  وهــذه 

التَّأثّـُـر قليــاً.

المطلب الثَّاني: تَأثَُّر الحرف بلحرف

زم هــو الــذي ل يصــل إلى  1( التَّأثُّــر مــن حيــث الحــذف: الفعــلُ الــاَّ
مفعولــه إلَّ بحــرف جــرٍّ، نحــو: )مــررتُ بزيــدٍ( )ابــن عقيــل، 1980: 
145/2؛ الفاكهــي، 1988: 174(، لكــنَّ حــرف الجــر يُــذفُ بعــد 
)أَنَّ( و)أَنْ(، وهــذا الحــذف قيــاسٌ مُطــرَّد؛ بشــرط أمَْــنِ اللَّبــس، نحــو: 
)عَجبــتُ أنّـَـك قائــمٌ(، والأصــل: مِــن أنّـَـك قائــمٌ، فحُذفــت )مِــنْ(، 

-دراسة نحوية تأصيلية     تَأثَّـُرُ حُرُوفِ المعََاني وتأثيرهُا فِ التَّكِيبِ النَّحْويِّ
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تفعــلَ،  أنْ  يَجـُـز الحــذف، نحــو: )رَغبــتُ في  اللَّبــس لم  فــإنْ خيــف 
أو عَــن أنْ تفعــلَ( )ابــن هشــام، 1998: 182/2(، قــال الأشمــوني: 
»وَمِثــْلُ )أنَّ( و)أنْ( في حَــذفِ حــرفِ الجــرِّ قياسًــا )كَــي( المصدريَّــة، 

نحــو: )جِئتـُـكَ كَــي تَقــومَ(، أيْ: لِكَــي تقــومَ« )1955: 198/1(.

ــراد حــذف حــرف الجــرِّ مــع )أنَّ( و)أنْ(؛ لطولهمــا  وســبب اطِّ
 ،)1728/4  :2007 الجيــش،  )ناظــر  للتَّخفيــف  فحُذفــا  لــة؛  بالصِّ
مــا في محــلِّ  بعــد الحــذف، والصَّحيــح أنَّ وقــد اختلفــوا في محلِّهمــا 
 :1980 عقيــل،  ابــن  150/2؛   :1990 مالــك،  )ابــن  نصــب 

.)152/2

(، وهــي حــرف  ومِــن الحــروف الــي تُحــذف مُتأثـّـِرةً بالحــرف: )رُبَّ
جــرٍّ يفُيــد التَّقليــل، ولهــا صــدرُ الــكام )الأنبــاري، 1957: 262؛ 
مــا  ويبقــى عملُهــا، وأكثــرُ  تُحــذف  إذْ  283/4(؛  الرضــي، د ت: 
يكــون ذلــكَ بعــد الــواو، وكذلــكَ تُحــذف بعــدَ الفــاء و)بــَلْ(، ويقَــلُّ 
حَذفُهــا مــع التَّجــرُّد مــن هــذه الحــروف )المــرادي، 1992: 454(، 
ومِنــهُ قــولُ امــرئ القيــس )مــن الطويــل، امــرئ القيــس، 1984: 18؛ 

العيــي، 2005: 488/2؛ الأزهــري، 2000: 669/1(:

وليلٍ كَمَوجِ البْحرِ أَرْخَى سُدُولَه   عَليَّ بِنواعِ الهمُومِ ليبْتلي

ليــلٍ، وليــس الجــرُّ  ( المحذوفــة، أيْ: ورُبَّ  بـــ)رُبَّ فـ)ليــلٍ( مجــرور 
ــا ل تجــرُّ  بالــواو؛ لأنَّ الــواو عاطفــة، والعاطــفُ ليــس بعامــل، ولأنَّ
بنفسها إلَّ إذا كانت مُبدلة من الباء في القسم )الشاطبي، 2007: 
( وبقــاء عملهــا شــرطن:  705/3(، واشــتط الرَّضــي لحــذف )رُبَّ
بعــدَ  يكــونَ  أنْ  والثّـَـاني:  خاصَّــة،  ــعرِ  الشِّ في  يكــونَ  أنْ  أحدُهمــا: 
فَشَــاذٌّ  الأحــرف  هَــذهِ  دون  مــن  وأمَّــا حذفُهــا  المذكــورة،  الأحــرفِ 

.)296-295/4 ت:  د  )الرضــي، 

2( التَّأثُّــر ف الكــفِّ عــن العمــل: )إنَّ( وأخواتهــا أحــرف ناســخة؛ 
تدخــل علــى الجملــة السميَّــة فتنصــب المبتــدأ وترفــع الخــر، نحــو: )إنَّ 
زيــدًا قائــمٌ(، ولكــنَّ دخــول )مَــا( غــر الموصولــة علــى هــذه الأحــرف 
يكفُّهــا عــن العمــل، كقولــه تعــالى: ]إنّــا المؤمنــون إخــوةٌ[ )الحجــرات: 

10(، ماعَــدَا )ليَْــتَ( فيجــوز فيهــا الإعمــالُ والإهمــال. 

 ) )رُبَّ تكــفُّ  )مَــا(  أنَّ  أيضًــا،  بالحــرف  الحــرف  تأثّـُـر  ومِــنْ 
، وحينئــذٍ يدخــان علــى الجمــل،  و)الــكَاف( عــن عملهمــا وهــو الجــرُّ
يقَــعُ  البتــداء  »كَحــرفِ  تصــر  )مــا(  عليهــا  دخلــت  إذا   ) فـــ)رُبَّ
بعدَهــا الجملــةُ مِــن الفعــلِ والفَاعــل، والمبتـَـدأ والخـَـر« )ابــن يعيــش، 
علــى  تدخــل  أنْ  المكفوفــة   ) والغالــبُ في )رُبَّ  ،)486/4  :1422

الماضــي. الفعــلِ 

لــه  3( تأثّـُـر همــزة )إنَّ( بلحــرف: دخــولُ بعــض الحــروف يكــون 
أَنَّ  ذلــك  ومِــن  الكســر،  أو  الفتــحِ  مــن حيــث  )إنَّ(  أثــرٌ في همــزة 
القســم، نحــو: )والله  همــزة )إنَّ( يجــوز كســرُها وفتحهــا في جــواب 
أَنَّ زيــدًا قائــمٌ(، بالفتــح والكســر، فــإذا كان في خرهــا لم البتــداء 

وَجــبَ كســرُها، فنقــول: )والله إِنَّ زيــدًا لقائــمٌ( )ابــن عقيــل، 1980: 
.)323/2  :2007 الشــاطبي،  353/1؛ 

وكَذلــك إذا وقعــت بعــد فعــلٍ مــن أفعــال القلــوب، وقــد عُلـِّـق 
م يمنــع  م: نحــو: )ظنَنــتُ إِنَّ زيــدًا لقائــمٌ(، فالتَّعليــقُ بالــاَّ عنهــا بالــاَّ
م في خرهــا فتُِحــت،  الفعــلَ مــن العمــل في )إِنَّ(، فــإذا لم يكــن الــاَّ
فنقــول: )ظننــت أَنَّ زيــدًا قائــمٌ( )أبــو حيــان، 2000: 73/5(؛ لأنَّــه 
م يتســلَّط الفعــل علــى )إنَّ( فتُفتــح الهمــزة )ناظــر الجيــش،  بــزوال الــاَّ

2007: 1324/3؛ الشــاطبي، 2007: 325/2(.

ومــن المواضــع الــي يجــب فيهــا كســر همــزة )إنَّ( وقوعهــا بعــد )أَلَ( 
الســتفتاحيَّة، كقولــه تعــالى: ]أل إنــم هــم الســفهاء[ )البقــرة: 13(، 
وبعــد )إذْ(، نحــو: )جئتــك إذْ إِنَّ زيــدًا أمــرٌ( )ابــن هشــام، 1998: 
334/1-335؛ الأشمــوني، 1955: 137/1(، ويجــبُ فتَــحُ الهمــزة بعــد 
حــرف الجــرِّ، كقولــه تعــالى: ]ذلــك بأنَّ الله هــو الحــق[ )الحــج: 62(.

نحــو:  الفجائيَّــة،  )إذا(  بعــد  وكســرها  )إنَّ(  همــزة  فتــح  ويجــوز 
)خرجــت فــإذا إنَّ زيــدًا قائــمٌ(، وكذلــك بعــد فــاء الجــزاء، نحــو: )مــن 
يأتــٍي فإنَّــه مكــرم(، بالفتــح والكســر )ابــن هشــام، 1998: 338/1؛ 

.)138/1  :1955 الأشمــوني، 

الْخاَتِـَةُ:

الحمــدُ لله الَّــذي بنعمتــه تتــمُّ الصَّالحــات، والصَّــاة والسَّــام علــى 
ــد بــن عبــد الله، وعلــى  أشــرف الأنبيــاء والمرســلن، ســيِّدنا ونبيِّنــا مُحمَّ
آلــه وصحبــه وســلَّم تســليمًا كثــراً إلى يــوم الدِّيــن، أمََّــا بعــدُ: فمــا ســبق 
كان دراســة علميَّــة لبحــث بعنــوان )تأثـّـر حــروف المعــاني وتأثرهــا في 
التكيــب النحــوي دراســة نحويــة تأصيليــة(، وأهــم النتائــج الــي توصــل 

إليهــا الباحــث هــي:

1( أنَّ حــروف المعــاني وإن لم تكــن طرفــًا في الإســناد فــإنّ لهــا دوراً في 
التكيــب؛ فتــأتي لتفيــد معــى فيمــا دخلــت عليــه كحــرف التعريــف، 
وتأتي لتبــط لفظـًـا بلفــظ آخــر كحــروف العطــف، وقــد تأتي لمجــرد 
التأكيــد، ولــكل حــرف وظيفــة نحويــة، ول يشــتط أن يكــون لــه أثــرٌ 

في الجملــة، فبعــض الحــروف مهمــل ل عمــل لــه.

التأثــر  وهــذا  والفعــل،  الســم  في  تأثــراً  للحــرف  أنَّ  الأصــل   )2
يتعــدّى كونــه عامــاً إلى أنــواع كثــرة مــن التأثــر، فالحــرف إذا دخــل 
علــى الفعــل أثــر فيــه؛ ببيــان حقيقتــه، وجعــل بعــض الأفعــال عاملــة، 

وحــذف الفعــل في بعــض التاكيــب النحويــة.

3( دخــول الحــرف علــى الســم يــدث فيــه تأثــراً، بجعلــه معرفــة بعــد 
أن كان نكــرة، وجعــل لــه الحــق في تصــدّر الجملــة الواقــع فيهــا، وعمــل 
بعــض الأسمــاء بســبب دخــول الحــرف عليهــا، وحــذف الســم في 

بعــض التاكيــب النحويــة.

4( وُجــد في كام العــرب أنَّ الحــرف تأثّـَـر بالســم، وذلــك بتقــديم 

د. غازي بن محمد بن فهد السهلي
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حــرف الجــر في باب اســم التفضيــل، وكذلــك تأثــر الحــرف بالحــرف، 
بالحــذف والكــف عــن العمــل وغــير ذلــك، ولكــن هــذا التأثُّــر قليــل 

مقارنــة بتأثــره في التكيــب النحــوي.

ومن التوصيات ف هذا البحث:
1( العنايــة بدراســة الحــروف للمتخصصــن في علــوم العربيــة وغرهــا، 
فكثــر مــن الآيات القرآنيــة والأحاديــث الشــريفة ل تفُهــم إل بإدراك 

معــاني الحــروف ومــا يتعلــق بهــا.

2( الهتمام بالدراسات النحوية والصرفية المتعلقة بحروف المعاني.

3( مــن الأبحــاث المقتحــة: دراســة تأثــر الحــرف وتأثــره في الجملــة 
دراســة دلليــة تطبيقيــة.

وختامًــا: أســأل الله أَنْ يتقبَّــل مــيِّ هــذا العمــل، وَأَنْ يجعلــه 
خالصًــا لوجهــه الكــريم، وَأَنْ يعفــوَ عــي، ويغفــر زللــي فيــه، وَأَنْ يختــم 
بالصَّالحــات أعمــالي، إِنَّــهُ ولي ذلــك والقــادر عليــه، وآخــر دعــوانا أَنِ 

الحمــد لله رَبِّ العالمــن.
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المصريــة. الكتــب  دار 

بــن محمــد. )1999(. شــرح جمــل  بــن مؤمــن  ابــن عصفــور، علــي 
الزجاجــي. ]تحقيــق: صاحــب أبــو جنــاح[. بــروت: عــالم 

الكتــب.

شــرح   .)1980( العقيلــي.  عبدالرحمــن  بــن  عبــدالله  عقيــل،  ابــن 
الديــن  محيــي  محمــد  ]تحقيــق:  الألفيــة.  علــى  عقيــل  ابــن 
الــتاث. دار  القاهــرة:  العشــرون(.  )الطبعــة  عبدالحميــد[. 

ابن عقيل، عبدالله بن عبدالرحمن العقيلي. )1982(. المســاعد على 
تســهيل الفوائــد. ]تحقيــق: محمــد كامــل بــركات[. )الطبعــة 

الأولى(. جامعــة أم القــرى: معهــد البحــوث العلميــة.

 .)1990( الطائــي.  عبــدالله  بــن  محمــد  الديــن  جمــال  مالــك،  ابــن 
الســيد،  عبدالرحمــن  ]تحقيــق:  الفوائــد.  تســهيل  شــرح 

والنشــر. للطباعــة  هجــر  دار  القاهــرة:  المختــون[.  ومحمــد 

ابــن مالــك، جمــال الديــن محمــد بــن عبــدالله الطائــي. )د ت(. مــن 
الألفيــة. بــروت: المكتبــة الشــعبية.

ابــن مــرداس، عبــاس. )1968(. ديــوان العبــاس بــن مــرداس الســلمي. 
العامــة  المؤسســة  بغــداد:  الجبــوري[.  يــى  ]تحقيــق: 

والطباعــة. للصحافــة 

ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم. )1414(. لســان العــرب. 
)الطبعــة الثالثــة(. بــروت: دار صــادر.

ابــن ميمــون، محمــد بــن المبــارك. )1999(. منتهــى الطلــب مــن أشــعار 
العــرب. ]تحقيــق: محمــد طريفــي[. بــروت: دار صــادر.

ابــن هشــام، عبــدالله بــن يوســف. )1964(. مُغــي اللَّبيــب عــن كتــب 
الأعاريــب. ]تحقيــق: مــازن المبــارك، وحمــد علــي حمــد الله[. 

)الطبعــة الأولى(. دمشــق: دار الفكــر.

ابــن هشــام، عبــدالله بــن يوســف. )1998(. أوضــح المســالك إلى 
عبــد  الدِّيــن  محيــي  ــد  مُحمَّ ]تحقيــق:  مالــك.  ابــن  ألفيَّــة 

العصريّـَـة. المكتبــة  بــروت:  الحميــد[. 

ابــن هشــام، عبــدالله بــن يوســف. )2011(. شــرح قطــر النــدى وبــلّ 
عبدالحميــد[.  الديــن  محيــي  محمــد  ]تحقيــق:  الصــدى. 

العصريــة. المكتبــة  بــروت: 

ابــن يعيــش، يعيــش بــن علــي بــن يعيــش الموصلــي. )1422(. شــرح 
دار  بــروت:  يعقــوب[.  إميــل  د.  لــه:  ]قــدم  المفصــل. 

العلميــة. الكتــب 

بــن يوســف. )1998(. ارتشــاف الضَّــرَب مــن  ــد  أبــو حيَّــان، مُحمَّ
ــد[.  مُحمَّ عثمــان  رجــب  د.  ]تحقيــق:  العــرب.  لســان 

الخانجــي. مكتبــة  القاهــرة: 

التذييــل والتكميــل في  بــن يوســف. )2000(.  ــد  أبــو حيَّــان، مُحمَّ
هنــداوي[.  حســن  ]تحقيــق:  التســهيل.  كتــاب  شــرح 

القلــم. دار  دمشــق:  الأولى(.  )الطبعــة 

التصريــح   .)2000( الجرجــاوي.  عبــدالله  بــن  خالــد  الأزهــري، 
بمضمــون التوضيــح. ]تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود[. 

العلميــة. الكتــب  دار  بــروت:  الأولى(.  )الطبعــة 

الأشمــوني، علــي بــن محمــد بــن عيســى. )1955(. منهــج الســالك إلى 
ألفية ابن مالك. ]تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد[. 

)الطبعة الأولى(. بروت: دار الكتاب العربي.

امــرؤ القيــس بــن حجــر بــن الحــارث. )1984(. ديــوان امــرئ القيــس. 

-دراسة نحوية تأصيلية     تَأثَّـُرُ حُرُوفِ المعََاني وتأثيرهُا فِ التَّكِيبِ النَّحْويِّ
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الرابعــة(  )الطبعــة  إبراهيــم[.  الفضــل  أبــو  ]تحقيــق: محمــد 
القاهــرة: دار المعــارف.

ســعيد.  أبي  بــن  محمــد  بــن  عبدالرحمــن  الــركات  أبــو  الأنبــاري، 
)1957(. أســرار العربيــة. ]تحقيــق: محمــد بهجــة البيطــار[. 

العــربي. العلمــي  المجمــع  دمشــق: 

الأنباري، أبو الركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد. )1961(. 
البصريــن  النحويــن  بــن  الخــاف  الإنصــاف في مســائل 
عبدالحميــد[.  الديــن  محيــي  محمــد  ]تحقيــق:  والكوفيــن. 

)الطبعــة الرابعــة( القاهــرة: مطبعــة الســعادة.

صحيــح   .)2002( البخــاري.  إسماعيــل  بــن  محمــد  البخــاري، 
ابــن كثــر. دار  بــروت:   – دمشــق  البخــاري. 

ولــب  الأدب  خزانــة   .)1997( عمــر.  بــن  عبدالقــادر  البغــدادي، 
هــارون[.  عبدالســام  ]تحقيــق:  العــرب.  لســان  لبــاب 

الخانجــي. مكتبــة  القاهــرة:  الرابعــة(.  )الطبعــة 

الجرجــاني، عبدالقاهــر بــن عبدالرحمــن. )د ت(. دلئــل الإعجــاز. 
]علــق عليــه: محمــود شــاكر[. القاهــرة: مكتبــة الخانجــي.

ذو الرُّمــة، غيــان بــن عقبــة العــدوي. )1392(. ديــوان ذي الرمــة 
]تحقيــق:  ثعلــب.  روايــة  الباهلــي  أحمــد  نصــر  أبي  شــرح 

طربــن. مطبعــة  دمشــق:  صــالح[.  أبــو  عبدالقــدوس 

معــى  أداء  في  الحــرف  دور   .)1996( خليفــة.  الصــادق  راشــد، 
الوطنيــة. الكتــب  دار  بنغــازي:  الجملــة. 

الإســتاباذي. )د ت(. شــرح  الرضــي  بــن الحســن  الرضــي، محمــد 
أحمــد[.  الســيد  أحمــد  ]تحقيــق:  الحاجــب.  ابــن  كافيــة 

التوفيقيــة. المكتبــة  القاهــرة: 

الامــات.  إســحاق. )1985(. كتــاب  بــن  الزجاجــي، عبدالرحمــن 
]تحقيــق: مــازن المبــارك[. )الطبعــة الثانيــة(. دمشــق: دار 

الفكــر.

الزمخشــري، محمــود بــن عمــر. )2004(. المفصــل في علــم العربيــة. 
]تحقيــق: فخــر صــالح قــدارة[. عمّــان: دار عمــار.

)الطبعــة  النحــو.  معــاني   .)2000( صــالح.  فاضــل  الســامرائي، 
الفكــر. دار  عمّــان:  الأولى(. 

]تحقيــق:  ســيبويه.  )1996(. كتــاب  عثمــان.  بــن  عمــرو  ســيبويه، 
عبــد السَّــام هــارون[. )الطبعــة الثالثــة(. القاهــرة: مكتبــة 

الخانجــي.

المقاصــد   .)2007( موســى.  بــن  إبراهيــم  إســحاق  أبــو  الشــاطبي، 

الشــافية في شــرح الخاصــة الكافيــة. ]تحقيــق: عبدالمجيــد 
معهــد  القــرى:  أم  جامعــة  المكرمــة.  مكــة  قطامــش[. 

الإســامي. الــتاث  وإحيــاء  العلميــة  البحــوث 

شــرف الديــن، محمــود. )1973(. وظيفــة الأداة في الجملــة العربيــة 
كمــا تبــدو في القــرآن الكــريم. القاهــرة: البحــث العلمــي 

في دار العلــوم.

الشــنقيطي، أحمــد بــن الأمــن. )1999(. الــدرر اللوامــع علــى همــع 
الهوامــع. بــروت: دار الكتــب العلميــة.

الصبــان، أبــو العرفــان محمــد بــن علــي. )د ت(. حاشــية الصبــان 
علــى شــرح الأشمــوني. ]تحقيــق: طــه عبدالــرؤوف ســعد[. 

التوفيقيــة. المكتبــة  القاهــرة: 

عبدالــدايم، محمــد عبدالعزيــز. )2006(. النظريــة اللغويــة في الــتاث 
العــربي. )الطبعــة الأولى(. القاهــرة: دار الســام.

مذاهــب  عــن  التبيــن   .)1986( الحســن.  بــن  عبــدالله  العكــري، 
د.عبدالرحمــن  ]تحقيــق:  والكوفيــن.  البصريــن  النحويــن 
الغــرب  دار  بــروت:  الأولى(.  )الطبعــة  العثيمــن[. 

الإســامي.

العكــري، عبــدالله بــن الحســن. )1995(. اللبــاب في علــل البنــاء 
والإعــراب. ]تحقيــق: غــازي طليمــات[. )الطبعــة الأولى(. 

دمشــق: دار الفكــر.

العيــي، بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد. )2005(. المقاصــد النحويــة في 
شــرح شــواهد شــروح الألفيــة. ]تحقيــق: محمــد باســل عيــون 

الســود[. )الطبعــة الأولى(. بــروت: دار الكتــب العلميــة.

الحــدود في  )1988(. شــرح كتــاب  أحمــد.  بــن  عبــدالله  الفاكهــي، 
النحــو. ]تحقيــق: د. المتــولي رمضــان الدمــري[. )الطبعــة 

للطباعــة. التضامــن  دار  القاهــرة:  الأولى(. 

الفــرزدق، همــام بــن غالــب. )1987(. ديــوان الفــرزدق. ]شــرحه وقــدّم 
لــه: علــي عافــور[. )الطبعــة الأولى(. بــروت: دار الكتــب 

العلمية.

الفــروز آبادي، أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب. )2005(. القامــوس 
المحيــط. ]تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــتاث بمؤسســة الرســالة، 
الثامنــة(.  )الطبعــة  العرقسوســي[.  نعيــم  محمــد  إشــراف: 

بــروت: مؤسســة الرســالة.

المالقــي، أحمــد عبدالنــور. )د ت(. رصــف المبــاني في شــرح حــروف 
المعاني. ]تحقيق: أحمد محمد الخراط[. دمشــق: مطبوعات 

مجمــع اللغــة العربيــة.

د. غازي بن محمد بن فهد السهلي
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ــد بــن يزيــد. )د ت(. المقتضــب. ]تحقيــق: عبــد الخالــق  المــردِّ، مُحمَّ
عضيمــة[. بــروت: عــالم الكتــب.

المخزومــي، الحــارث بــن خالــد. )1972(. شــعر الحــارث بــن خالــد 
الأولى(.  )الطبعــة  الجبــوري[.  يــى  ]تحقيــق:  المخزومــي. 

النعمــان. النجــف: مطبعــة 

المــرادي، بــدر الديــن حســن بــن قاســم. )1992(. الجــى الــداني في 
حــروف المعــاني. ]تحقيــق: فخــر الديــن قبــاوة، ومحمــد نــديم 
فاضــل[. )الطبعــة الأولى(. بــروت: دار الكتــب العلميــة.

المــرادي، بــدر الديــن حســن بــن قاســم. )2001(. توضيــح المقاصــد 
والمســالك بشــرح ألفيــة ابــن مالــك. ]تحقيــق: د. عبدالرحمــن 
الفكــر  دار  القاهــرة:  الأولى(.  )الطبعــة  ســليمان[.  علــي 

العــربي.

)1991(. صحيــح مســلم. ]تحقيــق:  الحجــاج.  بــن  مســلم، مســلم 
القاهــرة: دار  فــؤاد عبدالباقــي[. )الطبعــة الأولى(.  محمــد 

الحديــث.

لغــة  وبنــاء  المعــاني  حــروف   .)2014( عبدالتــواب.  محمــد  مفتــاح، 
الشــعر، قــراءة في التكيــب والدللــة. القاهــرة: دار النابغــة 

للنشــر والتوزيــع.
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